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 الملخص:
لمسلمون عددا من المدن التي تمثلت بھا العدید من الشروط البیئیة، فمثلا  منذ بدأت الفتوحات الإسلامیة شید ا

جار عذب   نھر  وعلى  مرتفعة  أماكن  في  المدن  تكون  أن  یشترط  اللازمة فضلا عن لكان  بالمیاه  المدینة  مد 
أسوار  ذات  كانت  كما  وازدھارھا،  نموھا  على  یساعد  مما  المدینة  ھذه  وخارج  داخل  إلى  التجاریة  الحركة 

, وكان للبعد البیئى أثر حصنة وبوابات، ویتم مراعاة شروط اختیار الموقع لمجابھة المناخ والظروف البیئیةم
 على تخطیط المدن و العمارة الإسلامیة. واضح  

یھدف البحث الى استخلاص اثر البعد البیئى على تخطیط المدن و العمارة الإسلامیة من حیث اختیار موقع 
 . لظروف البیئیةة شوارعھا, و العناصر المعماریة لمبانیھا.....الخ لتحقیق التلاؤم مع المدینة, و نظام شبك

تخطیط المدینة  وتحتوى ھذه الدراسة على خمسة أجزاء رئیسیة بجانب المقدمة: و یشمل الجزء الأول عرضا ل
المعاییر الجدیدة التى    ھم.  و یضم الجزء الثانى توضیحا لأما بعد انتشار الإسلامو  ما قبل حلتى  العربیة فى مر

المؤثرة فى تخطیط المدن و  العوامل  . و یحتوى الجزء الثالث على مناقشة  استحدثھا الإسلام فى تخطیط المدن
الرابع  العمارة الإسلامیة البیئى  . و یوضح الجزء  البعد  من حیث   على تخطیط المدن والعمارة الإسلامیةأثر 

, طرق مواد البناء,  الشروط الصحیة,  كتل الواجھات الخارجیة للمبانى  ,مباني المدینة, وشوارع,  نسیج,  موقع(
الداخليالإنشاء,   والإیوان,  الفناء  والمقعد  الھواء,  التختبوش  والفتحات ,  ملاقف  و  النوافذ  فى  )المشربیات ,   .

خطیط  تالبعد البیئى على  الجزء الخامس یختتم البحث باستخلاص بعض النتائج و التوصیات فیما یتعلق بأثر  
 . الظروف البیئیةمع لتحقیق التلاؤم  العمارة الإسلامیةالمدن و

 
 مقدمة:   -1

الحقیقي والوظیفي   المعنى  اإذا كان  المدن و  للنشاط الإنساني إلا أن طریقة  للتخطیط  المكان  لعمارة ھو خلق 
الت وھي  أھمیة  الأكثر  ھي  الإنسانیة  بالاحتیاجات  لیفي  تجھیزه  وكیفیة  المكان  ھذا  الأسس  إیجاد  تكون  ي 

معرفة . فعلاقة الإنسان بالبیئة تشیر إلى أھمیة ]1  [ولقد تعددت النظریات والاتجاھات في ھذا المجال ,النظریة
فالعمارة ما ھى الا مرآة صادقة تعكس بیئتنا و محیطنا وواقعنا    .اثر البعد البیئى على تخطیط المدن و العمارة

معالم جغرافیة و مبادئ ثابتة للعمارة و تطور اجتماعى و ثقافى و    بجمیع عناصرھا المختلفة من جو و مناخ و
 ]2  [ علمى و تكنولوجى.

قلیل   القسوة  شدید  بمناخ  تختص  منھا  العربى  و خصوصا  الاسلامى  العالم  بیئة  و    ھتتخلل  الأمطاران  جبال 
فة الإشعاع الشمسى  و زیادة كثا  ھضاب قاحلة و صحارى تھب منھا الریاح الشدیدة الحرارة المحملة بالرمال

مما یجعل التعایش مع ھذه البیئة القاسیة یتطلب مراعاتھا بكل عنایة و دقة من اجل الوصول الى   ,و المنعكس
البیئة. لتلك  البحثیة لدراسة      عمارة ملائمة ومناسبة  البیئى على  ومن ھنا كانت ھذه الورقة  تخطیط  أثر البعد 

 . القاسیة الظروف البیئیةمع تلك ؤم لتحقیق التلا   العمارة الإسلامیةالمدن و
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 مشكلة البحث:   1-1
و استنباط كیف أمكن    العمارة الإسلامیةتخطیط المدن وأثر البعد البیئى على  دراسة  تتمثل إشكالیة البحث فى  

 تحقیق التوافق و التلاؤم مع ھذه البیئة؟  
بیئة إلا من خلال و جھات نظر محددة من الملاحظ  فى المدینة المعاصرة لم یعد ینظر الإنسان الى مشاكل ال

غیر مترابطة, و على سبیل المثال یتم صناعة عازل حرارى ذى كفاءة عالیة ثم یستخدم فى مبانى لا یراعى  
فى تصمیمھا الاتجاة الصحیح لحمایتھا من أشعة الشمس او قد تستخدم فى مبانى ذات فتحات زجاجیة كبیرة.  

 ومن ھنا كانت ھذه الورقة البحثیة. 
 
 ھدف البحث:   1-2

و كیف أمكن تحقیق   العمارة الإسلامیةتخطیط المدن والبعد البیئى على یھدف ھذا البحث الى التعرف على أثر 
 التوافق و التلاؤم مع ھذه البیئة؟ واستخلاص بعض النتائج و التوصیات فیما یتعلق بھذا الأمر.  

 
 منھج البحث:  1-3

لبحث على أتباع المنھج التحلیلى الأستنباطى و الوصفى للمشكلة فى دراسة لتحقیق الأھداف السابقة فقد اعتمد ا
   -الآتى: 
 . ما بعد انتشار الإسلامو ما قبل حلتى تخطیط المدینة العربیة فى مر •
 . المعاییر الجدیدة التى استحدثھا الإسلام فى تخطیط المدن أھم •
 .  العمارة الإسلامیةالمؤثرة فى تخطیط المدن و العوامل  •
  -من حیث:  على تخطیط المدن والعمارة الإسلامیةأثر البعد البیئى   •

 . المدینةموقع اختیار  .1
   . نسیج المدینة .2
 .  المدینةشوارع  .3
 . مباني المدینة .4
 .  كتل الواجھات الخارجیة للمبانى .5
   .الشروط الصحیة .6

 . مواد البناء .7
  .الفناء الداخلي .8
 . التختبوش والمقعد والإیوان .9

 . ملاقف الھواء .10
 . افذ والفتحات النو .11
. المشربیات  .12

  
بأثر   یتعلق  فیما  التوصیات  و  النتائج  بعض  باستخلاص  البحث  ینتھى  على  و  البیئى  المدن البعد  تخطیط 

 . الظروف البیئیةمع لتحقیق التلاؤم  العمارة الإسلامیةو
 
 تخطیط المدینة العربیة فى مرحلة ما قبل الإسلام  -2

یة بمراحل متعددة بدءا من مجرد كونھا مجموعة مساكن عند منابع المـاء مر تخطیط المدینة فى المنطقة العرب
فى عصور ما قبل التاریخ ذات البعد التنظیمى الواضح و بخاصة فى المنـاطق ذات الحضـارات فـى مصـر و 

 ]3 [ بلاد الرافدین و الشام.
كیة مثل مـدن (منـف,  و و قد انقسمت المدینة فى مصر عند قدماء المصریین من حیث الوظائف الى مدن مل  

مـدن حربیـة (ھـابو, و حصـن,   –مدن إداریة و تجاریـة (أسـیوط, و أخمـیم, و فقـط)    –العمارنھ, آخت أتون)  
مدن عمالیة (كاھون, خنت كاوس, تل العمارنھ). و أھم ملامح تخطـیط مدینـة   –مدن موتى (سقارة)    –سمنھ)  

بیة للنیل یخترقھا ثـلاث شـوارع رئیسـیة واسـعة نسـبیا ) ھو امتدادھا على الضفة الغرالعمارنةآخت أتون (تل  
تمتد موازیة للنیل و یتوسطھا القصر الملكى و تتعامد علیھا شوارع عریضة, و تتجمع أحیاء المدینـة المختلفـة 
حول القصور الملكیة و المعابد و المبانى الرسمیة. كما تقع بیـوت العظمـاء الضـخمة الفسـیحة علـى الشـوارع 

 ط بھا حدائق و ممرات. الرئیسیة یحی



 3 

 –آشـور  –ق.م. و ظھرت مدن ھامة مثل (مدینة أور 4000أما فى بلاد الرافدین: فقد بدأ العمران المنظم سنة  
نینوى) و أشھرھا مدینة بابـل و كانـت أغلـب المـدن ذات شـوارع و اسـعة تنتھـى ببوابـات و محاطـة بأسـوار 

 دفاعیة.  
شاء مدن ذات التخطیط السائد لمـدن المسـتعمر فنجـد مدینـة الإسـكندریة و مع فترات الاحتلال الاغریقى: تم إن

بمصر و التى بناھا الاسكندر الأكبر ذات تخطیط شبكى وفق أفكار ھیبوداموس الاغریقى و التى تتحدد معـالم 
  -مدینتھ فى:

o و بھـا  –قلـب المدینـة    –    الشوارع: وھى متعامدة لھا محـوران متعامـدان یقـع عنـد تقابلھمـا الآجـورا
 السوق و سائر المدن الإداریة و الحمامات و المسارح و الملاعب. 

o  .المعابد: كانت تبنى على الأجزاء المرتفعة من الجھة الشرقیة نحو الشرق 
o  .المساكن: ذات فناء داخلى مربع أو مستطیل 

منطقـة العربیـة و ھـذه أما فى فترة العصور الرومانیة: فقد تم إنشاء مدن كاملة فـى المنـاطق المسـتعمرة فـى ال
المدن تكاد تكون مدن رومانیة متكاملة العناصر و التخطیط مثل مدینة لبدة و صـبراتھ بلیبیـا و مـن خصـائص 
المدینة الرومانیة ھو دمج المنطقة المقدسة و الآجورا (الإغریقیة) فى موقع واحد وھو الفورم بمركز المدینة و 

و البزلكا (صالة النشاط التجارى و ملتقى رجال الأعمال) كما یشمل  الذى یضم الكوریا (مقر المجلس البلدى).
سوق المدینة. تخطیط المدینة الرومانیة منتظم مكونا من شبكة من الشوارع المتعامدة بینھـا أقسـام عبـارة عـن 
مربعات أو مستطیلات و یوجد بھا شارعان رئیسیان متعامـدان بھمـا بـواكى علـى الجـانبین و یحـیط بالمدینـة 

 ]3 [,]1 [سور غیر مقید بطبوغرافیة الأرض.  
 

 تخطیط المدینة العربیة فى مرحلة ما بعد انتشار الإسلام -3
المدینة فى اللغة العربیة تشمل معانى الإقامة و الحصن و الدین و الملك. قـد انتشـرت الدیانـة الإسـلامیة علـى 

لبابلیة و الآشوریة و الرومانیة. و لكن الإسـلام ارض الحضارات التقلیدیة القدیمة مثل الحضارة الفرعونیة و ا
وضع قیم و مبادئ و مفاھیم وجھت العمارة و العمـران الـى مفـردات تعلـى مـن شـأن أھمیـة حقـوق الجـار و 
خصوصیتھ, النظام و النظافة و احتـرام الطبیعـة مـن مـاء ووقـود و خلافـھ, و المحافظـة علـى البیئـة و كـذلك 

 مراعاة البعد البیئى. 
 

د أثرت تعالیم الإسلام فى المدینة القدیمة أى الموجودة قبل الإسلام مثل دمشق و حلب و القدس و طـرابلس و ق
و اسطنبول و غیرھا تأثیرا كبیرا. فمثلا مدینة اسـطنبول التـى كانـت عاصـمة الدولـة البیزنطیـة و ترجـع فـى 

لامیة مثـل مسـجد السـلیمانیة و جذورھا للمدن الإغریقیة و الرومانیة, أصـبحت تحتـوى مظـاھر و مرافـق إسـ
المسجد الأزرق و الأسواق المسقوفة و القیسریات و الوكالات و الحمامات و یظھر النظـام العربـى الاسـلامى 

 جالیا فى قصر (تب كبیھ) حیث تم استعواض الحدائق المحیطة بقصور النھضة بالأفنیة الداخلیة. 
 

ددا من المدن كان من أھمھا مدینة البصرة التـي شـیدھا عتبـة ومنذ بدأت الفتوحات الإسلامیة شید المسلمون ع
م) ومدینـة واسـط التـي 638ھــ / 17م) ومدینة الكوفة التي شیدھا أبو الھیاج الأسدي (635ھـ /  4بن غزوان (

م) 762ھــ / 145م) ومدینة بغداد التي شیدھا الخلیفة أبو جعفر المنصور (702ھـ / 83شیدھا الحجاج الثقفي (
وقد شھدت مصر وشمال إفریقیا بناء عدد من المدن أولھـا مدینـة   سامراء التي شیدھا الخلیفة المعتصم.ومدینة  

ھــ / 133م) ومدینة العسكر التي شیدھا صالح بن علـي (641ھـ / 21الفسطاط التي شیدھا عمرو بن العاص (
یروان التي شـیدھا عقبـة بـن م) ومدینة الق870ھـ /  256م) ومدینة القطائع التي شیدھا أحمد بن طولون (850

ھـ / 358م) وكذلك مدینة القاھرة (915ھـ / 303م) ومدینة المھدیة التي شیدھا الفاطمیون (670ھـ /  50نافع (
م) وشـھدت 936ھــ /  325م)، وشھدت بلاد الأندلس بناء مدینة الزھراء في عھد عبد الـرحمن الناصـر (969

 ]4 [,]1 [ م).1569ھـ / 977براطور أكبر (الھند بناء مدینة فاتح بورسكري في عھد الإم
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 -ومن اھم المعاییر الجدیدة التى استحدثھا الإسلام فى تخطیط المدن:  
المسجد و مركز الحكم و الأمارة یمثل مركز المدینة و جمیع الطرق الرئیسیة فـى المدینـة تصـل بـین  •

السوق الرئیسى بالمدینة. كمـا  المناطق السكنیة و مركزھا المتضمن المسجد الجامع و قصر الأمارة و
 ).1و المبین فى الشكل رقم ( الخلیفة المنصورأسسھا ھو فى تخطیط مدینة بغداد و التى 

وتعدد  • مساحتھا  بسعة  وتمتاز  الرئیسیة  الطرق  امتداد  على  تقع  التي  السكان  من  الغنیة  الطبقة  دور 
السكنیة للطبقة الغنیة وھي ذات مساكن    غرفھا بینما تقع أحیاء الطبقة الفقیرة من السكان خلف الأحیاء 

 صغیرة المساحة على جانبي أزقة طویلة ملتویة. 
ذراعـا لغیـره أمـا   20ذراعـا و    60التدرج فى الشوارع فنجد الشـارع الأعظـم فـى البصـرة بـالعراق   •

ذراع و ھذا المقیاس كاف لمـرور جمـل محمـل, ونجـد فـى مدینـة   7الأزقة أو الدروب فقد حددت بـــ  
نة بالجزائر ھـذا التسلسـل و التـدرج مسـتمر داخـل الأحیـاء السـكنیة ضـمن الشـارع العـام الـى قسنطی

و تسلســل  قســنطینة بــالجزائر ) مدینــة2و یوضــح شــكل ( الشــارع الخــاص حتــى الطریــق المســدود.
و قد ارتبط تحدید مقاییس الطرقات و تـدرجاتھا   شوارعھا من العام الى الخاص حتى الممر المسدود.  

مختلفة منھا ما ھو مستقل أصلا بنظام تخطیط المدینة و منھا ما ھو مـرتبط بطبیعـة الموقـع و   بعوامل
 ] 6 [,]5 [ المناخ و طریقة و نوعیة الارتفاق. 

 

 
الخلیفة أسسھا تخطیط مدینة بغداد و التى )1شكل (

 المنصور 
 

 
و تسلسل   قسنطینة بالجزائر ) مدینة2شكل (

حتى الممر  شوارعھا من العام الى الخاص 
   المسدود. 

 
كل تقسیم سكنى محاط بشوارع رئیسیة أما من الداخل فلم تأخذ طرقھا شـكلا محـددا, و غالبـا مـا نـتج  •

 عن ذلك نظام الأزقة و الدروب غیر المستقیمة. 
 الصناعات التقلیدیة.   –النجارة  –العطارة  -نظام الأسواق التخصصى بحیث نجد أسواق الحدادة  •
المدینـة فـى الفتـرة الإسـلامیة الأولـى مـن حمامـات و مـدارس و زوایـا و مستشـفیات و تعدد مرافـق   •

 خانات. 
الحكام   • وأطماع  المتجولة  القبائل  ھجمات  من  لتحمیھا  وخنادق  بأسوار  المدن  أغلب  وتحاط  الأسوار 

التي    المجاورین. والمراعي  الزراعیة  الحقول  تتواجد  حیث  السور  خارج  وتقع  الضواحي  منطقة 
 القرى كمراكز للاستیطان.  تحتضن

 اتبع فى تخطیط المدینة الإسلامیة نظام إقامة المقابر خارج الأسوار.  •
 المیناء ویقع على أبواب المدن ویكون مركزا تجاریا.  •
 اشتھرت المدن الإسلامیة بإدخال الإنارة إلیھا.  •
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الدینیـة فتعـددت سـبل تغذیـة الاھتمام بمرفق المیاه نظرا للحاجة الماسة الى الماء و لعلاقتـھ بالطھـارة  •
 المدینة من الماء مثل مد فروع الأنھار و مد قنوات و قناطر مائیة أو بحفر الآبار و بناء الصھاریج. 

النظام الادارى المتمیز فى المدینة الإسلامیة حیث یوجد نظام الحسبة و المحتسب و ھو جھاز یختص  •
دینة مثل المحافظـة علـى الطرقـات و اتسـاعھا, و بالشئون الحضریة و متابعة الجوانب التخطیطیة للم

نظافة الشوارع, و مراقبة المبانى و ارتفاعھا, و عدم الإطـلال علـى الجـار, و تفـادى أخطـار النشـاط 
 الحرفى على المارة ھذا بالإضافة لمراقبة الأسواق.

, كمـا أثـرت علـى تحسـین كما أوجدت الدیانة الإسلامیة العدید من العناصر المعماریة مثـل المسـجد و المـآذن
العدید من العناصر المعماریة الأخرى مثـل القـوس و القبـة و العمـود و الصـحن و الإیـواء حتـى أخـذت ھـذه 
العناصر أشكال متطورة حتـى وصـلت فـى العمـارة العثمانیـة و الأندلسـیة الـى مسـتویات عالیـة مـن الدقـة و 

 الروعة. 
 
 مارة الإسلامیة:العالمؤثرة فى تخطیط المدن و العوامل  - 4

تأثر تخطیط المدینة و العمارة الإسلامیة بعوامل و مؤثرات كثیرة شكلت ھیكل المدینة و العناصر المعماریة و 
   -من أھم ھذه العوامل الآتى: 

فتوحات الإسلام فى بلاد متحضرة شرقا و غربا و اتساع نطاق الإمبراطوریة الإسلامیة من الھند الى  •
 الأندلس.  

الدینیة و النظم السیاسیة و الاجتماعیة و التشریعیة التى أوجدھا الإسلام, و مفھوم كل شـعب   البواعث  •
 منھا. 

فنون الأمم العربیة التى استوطنت أطراف الجزیرة و مجاورتھا للأمـم المتمدینـة, و تـأثیر فنـون ھـذه  •
 الأمم على فنون العرب و العمارة قبل الإسلام. 

قة فى الأقالیم و البلاد المختلفة على العمارة الإسلامیة مثل ظھور الطـراز تأثیر بقایا الحضارات الساب •
 المعمارى الأول فى سوریا حیث أقام الأمویین دواتھم, فتأثرت عمارتھ بعمارة الفن البیزنطى. 

فى بغداد حیث ظھرت الدولـة العباسـیة, فتغیـرت أسـالیب العمـارة و غلبـت الأسـالیب الفارسـیة علـى  •
 ة الإسلامیة. عناصر العمار

 ما نقلھ أحمد بن طولون من أسالیب العمارة الى مصر عند تأسیس الدولة الطولونیة.  •
التى أصبحت تحت حكم العرب مع صبغھا بالروح الإسـلامیة وبقـاء الأخرى الاقتباس من فنون الأمم  •

 ] 7 [میة.  صبغھا محلیا, و استخدام الصناع من مختلف البلاد و تأثیر مھارتھم على الفنون الإسلا
 تعدد مواد البناء و أنواعھا فى مختلف الأقالیم.  •
اختلاف الطقس و المناخ, معتدل على سواحل البحـر الأبـیض المتوسـط غزیـر الأمطـار فـى الشـتاء,  •

فى الأندلس أمطـار غزیـرة  –شدید الحرارة و مشمس, و أمطار نادرة فى معظم أنحاء البلدان العربیة 
 ض المناطق الجبلیة. و ثلج فى الشمال وفى بع

 
 على تخطیط المدن والعمارة الإسلامیة: اثر البعد البیئى  -5
 المدینة:  موقع    5-1

الصحة  قضایا  في  والدرایة  العلم  أصحاب  مشاركة  الإسلامیة  المدن  إنشاء  في  الشروع  عند  یتم  كان  لقد 
ط أن تكون المدن في أماكن مرتفعة  والزراعة والري والتجارة لاختیار الموقع المناسب للمدینة، كما كان یشتر

مد المدینة بالمیاه اللازمة فضلا عن الحركة التجاریة إلى داخل وخارج ھذه المدینة مما  لوعلى نھر جار عذب  
یساعد على نموھا وازدھارھا وفي موقع مناسب حتى لا تكون معرضة للغرق وتحیط بھا الأراضي الزراعیة 

 ] 8  [وأراضیھا واسعة. 
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نشاء المدن الإسلامیة عدد من الشروط البیئیة التي حكمت التصمیم وفق مبدأین، الأول أن المدینة واتبع في إ
الإسلامیة كانت ذات أسوار محصنة وبوابات وشوارع رئیسیة طولیة وعرضیة تلتقي عند المركز حیث تقع  

وتوزی  الفرعیة  الطرق  في  فیتمثل  الثاني  المبدأ  أما  الجامع،  والمسجد  الإمارة  الصناعیة  دار  الأحیاء  مواقع  ع 
 بحسب موقع المدینة ومراعاة ما قد یستحدث من مباني.  

وكان للعوامل البیئیة أثر كبیر في اختیار مواقع المدن حیث قرر المسلمون عدم اتخاذ المدن المأھولة التي قد 
ن یتم اختیار المواقع  لا تتناسب وطبیعة الجیوش المقاتلة فقد وضع الخلیفة عمر بن الخطاب شروطا تتمثل في أ

الماء  من  بالقرب  البادیة  المدینة على طرف  تقام  وأن  قبل خبراء،  من  بتمصیرھا  أمر  التي  للمدن  والتصمیم 
الجیوش   قادة  على  فاقترح  والجبال،  كالأنھار  طبیعیة  موانع  أیة  المنورة  المدینة  عن  تفصلھا  ولا  والمرعى، 

جدی مدن  أو  معسكرات  إنشاء  الإسلامیة  ھجرة العربیة  ودار  الحرب  بعد  للراحة  مكانا  تكون  لجیوشھم  دة 
الإسكندریة  مدینة  العاص  بن  عمرو  اتخاذ  عدم  في  سببا  ذلك  وكان  الجدید،  الدین  لنشر  ومراكز  للمسلمین 
في   الخلیفة  یتردد  ولم  أیضا،  المدائن عاصمة  وقاص من  أبي  بن  اتخاذ سعد  للدولة الإسلامیة وعدم  عاصمة 

م  فوضع  المقترح  الھندسي  إقرار  وتصمیمھا  الجدیدة  المقرات  مواقع  اختیار  في  أساسیة  وشروطا  واصفات 
 وسعة الوحدات السكنیة وارتفاعھ. 

الأسوار حول   بإنشاء  المضار  دفع  فیتم  المنافع  المضار وجلب  دفع  الإسلامیة  المدن  إنشاء  من شروط  وكان 
جسر أو قنطرة، وكذلك دفع المضار باختیار  المدینة وإقامة المجاري المائیة حتى لا یتم العبور إلا عن طریق  

المواضع طیبة الھواء، ومراعاة شروط اختیار الموقع لمجابھة المناخ والظروف البیئیة، أما التصمیم الھندسي  
یكون عرض شوارعھا وفروعھا وأزقتھا محددا وتتخلل  المدینة ویجب أن  الجامع  المسجد  أن یتوسط  فیجب 

ساحات. القبائل  أمث  خطط  من  الفسطاط.  و  مدینة  تخطیط  و  موقع  اختیار  ذلك  (  لة  رقم  الشكل  رسم 3و   (
جامع   من  بالقرب  القدیم  بمجراه  النیل  شاطئ  یبدو  و  القطائع  و  العسكر  و  الفسطاط  موقع  یوضح  تخطیطى 

) یوضح القاھرة كما وضع تصمیمھا جوھر, و تبدو على حدودھا أسوار جوھر و  4عمرو.  و الشكل رقم (
 ] 2  [مالى بأبوابھا و أجزاء من سور صلاح الدین و مئذنتا المؤید. أسوار بدر الج

 

 
) رسم تخطیطى یوضح موقع الفسطاط و  3شكل (

العسكر و القطائع و یبدو شاطئ النیل بمجراه 
 القدیم بالقرب من جامع عمرو.

 

 
) و  4شكل  جوھر,  تصمیمھا  وضع  كما  القاھرة   (

بد  أسوار  و  جوھر  أسوار  حدودھا  على  ر تبدو 
الدین.  من سور صلاح  أجزاء  و  بأبوابھا  الجمالى 

 موقع و تخطیط الفسطاط:  5-1-1
أتضح للعرب ان الإسكندریة كانت قد فقدت أھمیتھا كمركز یتصل بحرا بطریق مباشر بالقسطنطینیة عاصمة 
الإمبراطوریة, و صارت موضع تھدید و مركز خطر لأعداد ھذه الإمبراطوریة فى مصر. لذلك فضلوا أن 
یقیموا عند بابلیون فى قلب مصر, حیث العناصر الوطنیة المسالمة التى معادیة للسیطرة الرومانیة الظالمة, و  

 التى كانت تنظر للعرب كمنقذین لھم.  
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 -ولقد كان موقع الفسطاط یجمع عدة مزایا أھمھا ما یأتى: 
o الإسلامی الخلافة  مركز  بالمدینة,  مباشرة  الموقع  ھذا  من  الاتصال  طریق  سھولة  عن  الحجاز  فى  ة 

 الصحراء التى اعتاد العرب سلوكھا. 
o   كان فى استطاعة العرب أن یؤسسوا مدینة جدیدة على ھذا الموقع حسب تقالیدھم الإسلامیة, على نمط

الكوفة  635ما سارت علیة جیوشھم قبل ذلك فى العراق, حین أسسوا مدینة البصرة سنة   م و مدینة 
 م. 638

o د بحصانة طبیعیة, حیث تحمیھ التلال من الشرق و الشمال ومن الغرب نھر النیل. امتیاز الموقع الجدی 
و كما فعل العرب عند تأسیس البصرة و الكوفة, بدأ عمر ببناء مسجده, و شید بجواره دارا لھ و أسند عملیة  

فسطاط میادین و  التخطیط بین جماعات القبائل الى أربعة من العرب. ثم بنوا المنازل حول المسجد. و كان بال 
أسواق ومصانع و الحمامات. و كان لھا میناء على النیل زادت أھمیتھ بعد أن حفر عمرو الخلیج الذى یصل  

 النیل بالبحر الأحمر عند السویس.  
 
 المدینة  نسیج 2- 5

اعیة  الطبیعیة و الاجتم البیئیة و  استخدم نمط النسیج المتضام حیث ساعد اتجاة الحیاة التى فرضتھا الظروف  
العصور الاسلامیة للمدینة فٍى  التخطیطى  المظھر  ھذا  تأكید  المتضام  على  العمرانى  النسیج  تعریف  ویمكن   .

 ] 9  [بأنھ نمط عمرانى یتم فیھ تجاور و تلاصق كتل المبانى المعماریة مع التركیز الشدید فى الاراضى. 
الصحراء حیث أثرت البیئة الحارة على توجیھ  ففى فجر الإسلام أقام الولاة معظم مبانیھم الجدیدة على أطراف 

حیاة الإنسان الى الداخل سواء فى المسكن أو فى الحى أو المدینة ككل حتى یتوفر عامل الحمایة من العوامل 
المناخیة أو الھجمات الخارجیة, الأمر الذى ساعد على إیجاد التباین بین الفضاء الخارجى الواسع و الفراغات  

 اخل و التى تتمثل فى الساحات العامة و الافنیة الداخلیة للمبانى. المحدودة فى الد 
 

 
 )  تخطیط مدینة تونس (النسیج المتضام فى المدینة العربیة  5شكل (

 الإسلامیة حیث الشوارع المتعرجة و الفناء یتوسط المبانى).
 

استمرارھا و  ببعض  بعضھا  المبانى  التصاق  على  الطبیعیة  الظروف  ھذه  أثرت  الشوارع    وقد  على جوانب 
العربیة  المدینة  فى  العمرانى  النسیج  یوفر  و  القدیمة.  للمدینة  الداخلیة  للفراغات  أوضح  بصورة  محددة 
القدیمة   المدینة  ھذه  فى  المسكن  یعكس  كما  المختلفة,  للأنشطة  للسكان  المناسبة  الفراغات  القدیمة  الاسلامیة 

المنزل   لأصحاب  الخصوصیة  بین  المطلوب  الداخل  التوازن  الى  موجھ  فالسكن  السكان  بقیھ  مع  والاتصال 
 ] 10  [حول الفناء لحمایة خصوصیة المرأة وإعطائھا الراحة والحریة فى التخلص من رقابة الآخرین. 
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المدینة   یقول  كما  للداخل  تصمیمھا  فى  المتجھة  المدینة  بأنھا  التقلیدیة  الاسلامیة  المدینة  لینش  كیفن  ویعرف 
ال الخاصة  غیر  المقفلة  التقلیدیة  المناطق  بعض  فى  تشاھد  تزال  ما  والتى  الاسلامى  العصر  فى  ظھرت  تى 

مألوفة لدینا باستثناء نظرتنا إلیھا كمغریات سیاحیة تذكرنا بعظمھ الجھود الإنسانیة السالفة والإحساس الطاغى  
الى ذاتھ ونزولا  المدینة  بدءا من  بھا مسرور ومتدرج  شوارعھا ومیادینھا    ھنا ھو إحساس الاحتواء فكل ما 

أزقة  الى  تقودك  نطاقھا  فى  محدودة  العامة  الطرقات  حتى  الخارج  على  المغلقة  والدار  السكنیة  وتجمعاتھا 
عتبات خاصة   واجھھ  فى  تضعك  ومسدودة  متعرجة  للغایة  مدقات ضیقھ  الى  تؤدى  وھذه  أكثر ضیقا  داخلیھ 

ثم الى حجرات وأسطح خاصة الدار ومن  ) یوضح تخطیط  5.  و الشكل رقم ( ] 3  [  تدخل منھا الى صحن 
 مدینة تونس (النسیج المتضام فى المدینة العربیة الاسلامیة حیث الشوارع المتعرجة و الفناء یتوسط المبانى).  

 
 المدینة: شوارع   3- 5

المباني   ارتفاع  مع  المباشرة خاصة  الشمس  تعرضھا لأشعة  قلة  إلى  الإسلامیة  بالمدن  الشوارع  ساعد ضیق 
أربعة وال إلى  یصل عرضھ  الشارع  فكان  خاصة،  وظیفة  منھا  ولكل  والزقاق  والحارة  الشارع  بین  ما  تنوع 

بین   عرضھا  فیتراوح  الحارات  أما  المدینة،  ومركز  الرئیسیة  الأبواب  بین  ویوصل  أمتار   3ـ    2أمتار 
 ] 6  [ متر . 2ـ  1.50واستعملت للحركة رئیسیة داخل المناطق السكنیة، أما الزقاق فیتراوح عرضھ بین 

وكان یتم توجیھ شوارع المدن في المناطق الحارة من الشمال إلى الجنوب حتى لا تتعرض واجھات المباني  
والطرق لأشعة الشمس وحتى لا تكون عمودیة مع حركة الشمس الظاھریة، وھذا ما یجعل الشوارع تكتسب  

لیل العالیة في ھذه الشوارع، كما تمیزت شوارع ظلالا طوال النھار واكتسابھا الریاح الشمالیة مع نسبة التظ
المدن الإسلامیة بتعرجھا، وكانت الأسواق دائما مسقوفة، وتمیزت الشوارع الضیقة بأنھا تنتھي بأماكن واسعة  
قلیلا (مجازات) تقوم بدور الفناء وتعمل على تخزین الھواء المعتدل البرودة في اللیل وتمنع تسربھ مع أول 

 ھبوب للریاح. 
واللذان   المكشوفة  الداخلیة  الأفنیة  مع  الضیقة  الشوارع  الإسلامیة  للمدینة  العمراني  التخطیط  مظاھر  أھم  إن 
تمثل   التي  الضیقة  الشوارع  من  الھواء  بانتقال  یسمح  مما  الشمس  أشعة  من  والحمایة  الظلال  بتوفیر  یقومان 

ط المنخفض خاصة أثناء النھار وتعرضھا  مناطق الضغط العالي إلى الأفنیة الداخلیة التي تمثل مناطق الضغ
الشتویة  للریاح  أنفاق  إلى  تحویلھا  بھدف  مستقیمة  المدینة  وممرات  شوارع  عدم جعل  وكان  الشمس.  لأشعة 
من  ذلك  یمنع حدوث  الشوارع  أن ضیق  كما  والرمال،  بالأتربة  المحملة  الساخنة  الخماسین  ریاح  أو  الباردة 

 مناطق مظللة أیضا. خلال التعرجات والانحناءات وإتاحة
لحمایة  البروزات  أو  الساباطات  واستخدم  التجاریة  الشوارع  لتغطیة  وسائل  الإسلامي  المعماري  اتبع  لقد 
الإسلامیة   بالمدن  المعماري  الأسلوب  ھذا  وشاع  والمطر،  الشمس  حرارة  من  التجاریة  والمحلات  الشوارع 

في تسقیف الشوارع الأسقف الخشبیة كما في   وعرفت السقائف كسقیفة رضوان في سوق الخیامیة، واستخدم
 القاھرة أو بالأقبیة كما في الأندلس وحلب. 

والساباط عبارة عن ممر مسقوف بین دارین أو جدارین ویمثل جسرا معلقا یعلو فراغ الفناء أو الشارع بین 
ى تحریك الریاح تحتھا  منزلین متقابلین وتساعد الساباطات في تظلیل الأفنیة أو الشوارع، كما أنھا تساعد عل

بفعل قوة ضغط الریاح الشمالیة الشرقیة خاصة إذا كان الممر أو الشارع یفضي إلى فناء واسع في الغرب.  
 درجات مئویة.  4وقد ساعد تظلیل الشوارع إلى خفض درجة الحرارة بمقدار 

مطلة على الشوارع، وتنفیـذ لجأ المعماري في حالة عدم تظلیل الشوارع إلى تنفیذ بروزات بواجھات المباني ال
ھذه البروزات على كوابیل حتى تلقى ھذه البروزات الظلال على الواجھات وأرضیة الشارع. ویسـاعد بـروز 
طوابق المنازل بشكل متراكب لكل طابق عـن الآخـر ممـا یسـاعد علـى حركـة لھـواء وتجـدده مـن أسـفل إلـى 

 ] 6 [,]5 [ أعلى.
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 :  مباني المدینة    4- 5
باني تتقارب بحیث تمثل كتلة معماریة واحدة لمقاومة العوامل المناخیة ویرجع ذلك إلى ضیق مساحة  كانت الم

المدن ووقوعھا داخل الأسوار، ونظرا لتصمیم الشوارع الضیقة وضیق المساحات الخالیة من المنازل، لذلك 
والإضاءة الھواء  لتوفیر  الداخلیة  الأفنیة  إقامة  إلى  الإسلامي  المعماري  الخصوصیة    لجأ  وتوفیر  الطبیعیة 

الاجتماعیة لساكني ھذه المنازل. وروعي في تصمیم المدینة الإسلامیة إبعاد الأسواق عن الأحیاء السكنیة وتم  
توزیعھا توزیعا نوعیا بحیث یخصص لكل حرفة سوق خاص بھا وكان الھدف من ذلك تقلیل الضوضاء داخل 

ت التي تنتج عنھا أبخرة أو أدخنة تخصص لھا أماكن في الجھة  الأحیاء السكنیة، كما كانت الحرف والصناعا
القبلیة من المدینة، وقد ساعد سمك الحوائط بالمباني السكنیة إلى جانب إقامة الأفنیة الداخلیة على التغلب على  

 مشكلة الضوضاء وتوفیر الظلال وتقلیل التعرض لأشعة الشمس.
لإضاءة الطبیعیة على الضوء المنعكس من السماء لذلك استعمل اعتمدت العمارة الإسلامیة في الحصول على ا

من   اتساعا  الأكثر  الرواق  إضاءة  على  تساعد  نوافذ  بھا  المنفذ  الجوانب  ذات  الأسقف  فتحات  المعماریون 
 الأروقة الأخرى فضلا عن المصدر الآخر للضوء من صحن المسجد.

ا وحدائق  الداخلیة  والأفنیة  السمیكة  الحوائط  المقفولة  وانتشرت  والنھایات  الضیقة  الخارجیة  والفتحات  لسطح 
للشوارع في تحقیق عزل العمارة الإسلامیة عن الضوضاء وبھدف توفیر عنصر الخصوصیة لساكنیھ ولمنع  

 انتقال الأصوات إلى داخل المسكن. 
 
 كتل الواجھات الخارجیة للمبانى   5- 5

ألا یكون للمبنى أى   الأحیانتطلب فى بعض    الأمران  حیث أن توجیھ الفراغات یكون على الفناء الداخلى, ف
فتحات خارجیة, و ھذا ما ظھر جلیا فى النسیج العمرانى المتضام الذى میز عملیة التخطیط العمرانى للمدن 
وجدت  الحالات  بعض  ففى  الحرارة.  شدیدة  و  الحارة  المناطق  فى  تقع  التى  و  القدیمة,  الاسلامیة  و  العربیة 

ھا سوى جزء من الواجھھ الخارجیة یمثل المدخل, حیث أن الاعتماد یكون على التوجیة الى  المبانى و لیس ل
 الداخل على الفناء الداخلى.  

 
 الشروط الصحیة  6- 5

كان الحرص على تسھیل وصول الماء إلى أجزاء المدینة الإسلامیة، وارتبط ذلك بتخطیط الشوارع والطرق،  
المدن الإسلامیة توصیل میاه الشرب بحفر الخنادق. وقد كان أھم شروط  فقد نفذت شبكات المیاه وتم في بعض  

 إنشاء المدن القرب من مصدر المیاه التي تساعد على مد المدینة بالمیاه اللازمة لسكانھا. 
منزل   لكل  وكان  أقبیة.  وتغطیھا  بالطوب  مقامة  وھي  العامة  المیادین  إلى  المیاه  لتوصیل  مجاري  نفذت  وقد 

ھ الماء وھو ذو جدران سمیكة لتحمل ضغط الماء علیھا، كما غطیت جدرانھا بطبقة سمیكة  صھریج یخزن ب
كنسھا   یتم  كان  حیث  الشوارع  بنظافة  المسلمون  وعني  الجدران.  إلى  تسربھ  ومنع  الماء  لحفظ  الملاط  من 

تنفیذ میازیب تصب في الشارع حتى لا بالشارع وعدم  تؤذي   ورشھا یومیا وكان یمنع تصریف میاه المطر 
 ] 11  [ المارة وكان یتم تنفیذ مسیلات في الحائط توصل المیاه إلى قناة الطریق.

 
 مواد البناء   7- 5

استخدمت مواد البناء التي تساعد على حفظ الحرارة ومنع تأثیر أشعة الشمس والعزل الحراري كالطوب اللبن 
سائل لحمایة الجدران وأساسات تحمي أسفل  الذي یندر استخدامھ في المناطق الممطرة، لذلك تم اللجوء إلى و

 الجدران من المیاه الجاریة والرطوبة واستخدام الطلاء المصنوع من القار لحمایة المنشآت الطینیة. 
ویعتبر الطوب اللبن أفضل مادة طبیعیة یمكنھا توفیر العزل الحراري للمبنى، لذلك استعمل على نطاق واسع   

واستعملھ الرومان وشعوب الشرق الأوسط، وكان أول المباني الإسلامیة   في حضارات بلاد الرافدین ومصر
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الطوب   من  والمدینة  مكة  في  المنازل  أقیمت  كما  المنورة  بالمدینة  النبوي  المسجد  اللبن  بالطوب  أقیمت  التي 
 اللبن وغطیت بالقباب.

بلاد المغرب العربي، وفي أما الآجر وھو الطوب الأحمر أو الطابوق فقد استخدم في مصر والعراق وإیران و
حالة بناءه بسمك كبیر فإنھ یساعد على توفیر عزل حراري جید للفراغات الداخلیة للمباني، وقد ساعد قرب  
المدن الإسلامیة من نھر النیل في استخدام الطمي لصناعة الطوب الأحمر اللازم للبناء كما ھي الحال بمدینتي  

 ] 2  [ رشید وفوة.
دم في إنشاء العمارة الإسلامیة حیث یوفر عزلا حراریا جیدا للفراغات، واستخدم الحجر  أما الحجر فقد استخ

الجیري لیساعد على احتفاظ الفراغات الداخلیة بھوائھا البارد معظم ساعات النھار أثناء ارتفاع درجة حرارة  
أما   بالخارج.  مسالاالھواء  بھا  الھواء  ودفء  جدرانھا  سمك  لقلة  فنظرا  العلیا  مشربیات دوار  تنفیذ  فیتم  اء 

 وشبابیك بالخرط وفتحات بالأسقف لتزوید ھذه الأدوار بالھواء البارد لیلا.
الأولى خارجیة   طبقتین  من  أقیمت  التي  الصخرة  كقبة  والقباب  المستویة  الأسقف  في عمل  الخشب  واستخدم 

لوان من التأثر بھذه الأشعة  مغطاة بشرائح معدنیة تعكس أشعة الشمس لحمایة القبة الداخلیة ذات النقوش والأ
والسماح بالتھویة من خلال الفراغ بین السقفین. واستعملت في قصر بشتاك بالقاھرة أسقف مزدوجة بینھا أوان 

 فخاریة توفر خاصیة المسامیة وتخفف الحمل الحراري والإنشائي على المبنى والفراغات أسفلھ. 
لأسقف بالمناطق الحارة، واستعمل كمادة مساعدة في بناء وانتشر الخشب لأنھ عازل جید للحرارة خاصة في ا

 الحوائط حتى إذا ما ظھر تصدع بالجدران لا یؤثر ذلك على باقي الجدران أو الأسقف.
  لامتصاص ویعتبر الجبس والجیر من المعالجات البیئیة في العمارة الإسلامیة حیث أنھ مادة رخوة ھشة قابلة  

في طلاء الحوائط في المناطق ذات درجات الحرارة والرطوبة العالیة حیث    رطوبة الھواء، وانتشر استخدامھ
حساسیة شدیدة للرطوبة وقدرة على امتصاصھا. وعند   ص أن اللون الأبیض یعكس أشعة الشمس، كما أن للج

درجة حرارة سطح   انخفاض  في  یتسبب  مما  المخزونة  الرطوبة  یفقد  فإنھ  الجاف  الجو  في  للحرارة  تعرضھ 
 على عزل الجدران وحمایتھا من المطر وتقویتھا.  ص ھواء الملامس لھا. ویعمل الجالجس وال

 
 طرق الانشاء  8 -5

أثناء   التبعة للاحتفاظ بالبیت مبردا  المبنیة من الطوب او الطین ھى الوسیلة  وكان استخدام الجدران السمیكة 
إ للحرارة  ردیئا  كان موصلا  وان  السمیك  الحائط  ان  وذلك  الحار  وھكذا النھار  زمنا طویلا  بھ  یحتفظ  انھ  لا 

لخارجھ   ثانیھ  الحرارة  اللیل ھذه  یشع طوال  ثم  تقع علیھ  التى  الحرارة  اكتساب واختزان كل  الحائط  یواصل 
فى  مما  كثیرا  أعلى  اللیل  فى  تكون  المنزل  داخل  فى  الحرارة  فان  ولھذا  الحجرة  لداخل  منھ  جزء  ویكون 

 ] 12  [خارجھ. 
المنحنى   السقف  التقلیدیة  استخدم  البناء  الكبیرة بواسطة مواد  الفراغات  لتغطیة  انشائى  القبو) بھدف  أو  (القبة 

كالحجارة. و نجد ان استخدم السقف المنحنى كان لھ وظیفة أخرى غیر الوظیفة الإنشائیة, فھذا الشكل یعطى  
السقف من  جزء  وجود  فبسبب  المستوى.  السقف  بعكس  السقف  من  لجزء  الشمس  أشعة  من  مواجھ    حمایة 

للشمس مما یجعلھ ساخنا و الجزء الآخر الغیر مواجھ للشمس یكون باردا مما یساعد على تحریك الھواء لفرق 
 الضغط بین المنطقتین الواقعتین أسفل ھذین الجزأین.  

الداخلیة  شیدت  القباب   القبة  لحمایة  الشمس  أشعة  تعكس  معدنیة  بشرائح  مغطاة  خارجیة  الأولى  طبقتین  من 
بینھا  التى  مزدوجة  السقف  الأ  استخدمت   قبة الصخرة.كما فى    التھویة من خلال الفراغ بین السقفینلسماح بو

كما فى   توفر خاصیة المسامیة وتخفف الحمل الحراري والإنشائي على المبنى والفراغات أسفلھل أوان فخاریة  
 قصر بشتاك بالقاھرة.

ى الطابق السفلى أثناء النھار حیث تحمیھ حوائط البیت وقد تعامل الإنسان المسلم مع ھذه المشكلة بان یعیش ف 
السمیكة ھى والسقف وان ینتقل لیلا لأعلى الى السطح لینام فى ھواء اللیل المبرد والحقیقة ان الأمر احتاج الى  

 عمل إنشاء خفیف جدا لیقى الطابق العلوى ما أمكن من أشعة الشمس.
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 الفناء الداخلي 9- 5
حوش الداخلي أو المنور وسط مسطح المبنى لإضاءة وتھویة الوحدات الداخلیة وقـد یكـون الفناء الداخلي ھو ال

  مغلقا عندما یحاط بالوحدات من الجوانب الأربعة أو مفتوحا عندما یحاط بالوحدات من ثلاثة جوانب.
, ] 13 [ میننمط المبانى ذات الافنیة الداخلیة منذ بدأ الحضارات, و التى سبقت عمـارة مجتمعـات المسـل ظھر

المبـانى ذات الأفنیـة الداخلیـة فـى العصـور القدیمـة. فقـد ظھـر الفنـاء  أنمـاط) یوضح نماذج مـن 6شكل رقم (
الداخلى و استخدم فى المبـانى السـكنیة و الدینیـة, منـذ العمـارة المصـریة القدیمـة, وفـى عمـارة بـلاد مـا بـین 

 , و العمارة الفارسیة. , و العمارة الرومانیةالإغریقیةالنھرین, وفى العمارة 
 

 
 

المبانى ذات  أنماط) یوضح نماذج من 6شكل رقم (
 الأفنیة الداخلیة فى العصور القدیمة.

 
 (ا) المسقط الافقى لمسجد الأقمر بالقاھرة 

 

 
 (ب)  المسقط الافقى فى منزل جمال الدین الذھبى بالقاھرة 

 
المبانى ذات  أنماطوذجین من  م ) ن7شكل رقم (

 فنیة فى عمارة مجتمعات المسلمین. الا
 
 

بالعمارة   الداخلي  الفناء  أو  الإسلامیة  ساد  المساجد  في  الأواوین  أو  بالأروقة  یحاط  وكان  والمدنیة  الدینیة 
المبانى ذات الافنیة فى عمارة    أنماطوذجین من  م ) یوضح ن7بالوحدات المختلفة في القصور. و الشكل رقم ( 

 مجتمعات المسلمین.  
یع العصور  و  عمارة  و  عامة  الاسلامیة  العمارة  میزت  التى  المعماریة  العناصر  أھم  من  الداخلى  الفناء  تبر 

الإنسان   احتیاجات  الأولى  بالدرجة  یلبى  الاسلامیة  الحضارة  فى  الفناء  جاء  و  بخاصة.  فى مصر  الاسلامیة 
ا المسقط  اختیار  الى  أدى  مما  الاسلامى.  التشریع  من مصادر  النابعة  المسكن  المسلم  فى  الداخل  على  لمنفتح 

الواجھة   حیث  و  الآخرین,   منازل  الى  امتداد  أى  عن  معزل  فى  الدار  من خلال  الحیاة  تمر  حیث  الخاص, 
 .  ] 10 [الخارجیة ھى الحجاب الذى یحمى سكان البیت عن أعین الغرباء 

 مسقط أفقى لمنزل ذو فناء 
 فى العمارة المصریة القدیمة

 

 مساقط أفقیة لمنازل ذات أفنیة  
 فى العصر الاغریقى 

مسقط  أفقى وقطاع رأسى  
 لمنزل ذو فناء 

فى العصر السومرى  
    

 المسقط الأفقى لمنزل ذو فناء 
 فى العمارة الساسانیة  

    

مسقط أفقى وقطاع رأسى  لمنزل ذو  
 فناء فى العمارة الرومانیة
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ی حیث  كبیر  بنجاح  البیئة  مشاكل  عالجت  التى  المعماریة  العناصر  من  الفناء  كمنظم  یعد  الداخلى  الفناء  عمل 
المبنى   لیعطى  المبنى  داخل  الحرارى  الحمل  توزیع  من خلال  نھارا,  و  لیلا  المبنى  داخل  الحرارة  لدرجات 

 مزیدا من الإحساس بالراحة الحراریة داخل و خارج المبانى.  
وضـعة فـى ان استخدام الفناء الداخلى عمارة العصـور الاسـلامیة یـؤدى الـى عـزل الضوضـاء و ذلـك بحكـم 

المبنى و التفاف عناصره فیشكل یذلك حاجزا طبیعیا و قویا ضد نفاذ الضوضاء. و بذلك یعتبر اسـتخدام الفنـاء 
حلا مثالیا لتوفیر فراغ ھادئ داخل المبنى یمكن ممارسة الأنشطة المختلفة بھ فى ھدوء و بعیدا عن الضوضاء 

 ] 14 [الخارجیة.  
ووضع المسطحات المائیة أمكن توفیر المطل المناسب و الذى تلتف حولھ  و عن طریق زراعة الفناء و تنسیقھ 

استخدم المعماریون الفسقیة والبرك التي تنفذ بأفنیة غرف المنزل لیكون بدیلا جیدا عن الاتجاة الى الخارج.  
رجة  المنازل والتي تساعد على تحسین البیئة المناخیة للمناطق الحارة وتساعد على تلطیف الھواء وخفض د 

الداخلي   الصحن  في  انتشرت  والتي  الأشجار  ذات  الحدائق  أما  المنزل.  داخل  وبالتالي  الفناء  داخل  حرارتھ 
 ] 16  [,]15 [ للمنازل أو على أسطح المنازل مما یساعد على التظلیل وترطیب وخفض درجة حرارة الجو.

 
 التختبوش والمقعد والإیوان  10- 5

با مفتوح  إیوان  أو  حجرة  لاستقبال التختبوش  خاصا  وكان  الفناء،  عن  أرضیتھ  ترتفع  الصحن  على  لكامل 
الضیوف في فصل الصیف وتتجھ واجھتھ المطلة على الفناء إلى الشمال. ویساعد التختبوش على تدفق الھواء 
أكثر تعرضا لأشعة  أنھا  الفناء كما  أكبر من مساحة  الحدیقة  أن  الخلفیة وحیث  الفناء والحدیقة  بین  یقام  حیث 

شمس، مما یساعد على تدفق الھواء البارد المعتدل إلى الحركة من الفناء إلى الحدیقة عبر التختبوش كما في ال
والآخر   ومشمس  المساحة  كبیر  أحدھما  داخلیین  فنائین  بین  التختبوش  یوضع  وقد  بالقاھرة.  السحیمي  بیت 

یوضح منظور من داخل الفناء   )8و الشكل رقم (  صغیر المساحة ومظلل لتحریك الھواء بفعل أشعة الشمس.
) رقم  الشكل  و  الفنائین).  على  منفتح  و  الأرضى  الدور  فى  التختبوش   ) السحیمى  لبیت  یوضح  9الداخلى   (

 المسقط الافقى لجزء من بیت السحیمى (الموقع المتوسط للتختبوش بین الفنائین). 
 
 

 
 

) رقم  الداخلى  8شكل  الفناء  داخل  من  منظور   (
ا  ) السحیمى  و لبیت  الأرضى  الدور  فى  لتختبوش 

 منفتح على الفنائین). 

 
 ) رقم  بیت  9شكل  من  لجزء  الافقى  المسقط   (

بین   للتختبوش  المتوسط  (الموقع  السحیمى 
 الفنائین).
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والمقعد یوجد غالبا أعلى التختبوش وتكون واجھة محمولة على أعمدة وتطل على الفناء أو الحدیقة الداخلیة  
ذا التكوین فإن التختبوش والمقعد یتعرضان لأقل ساعات تعرض للشمس مع أقل كمیة  وتتجھ نحو الشمال، وبھ

. الواجھات الأخرى  الشمسیة عن  الطاقة  المبنى وھو    ممكنة من  أعلى  في  (الحضیر)  الطیارة  المقعد  وھناك 
ھة  ) یوضح واج10و الشكل رقم (  مفتوح من جھاتھ الأربع ویكون شدید التھویة وللمبیت في فصل الصیف.

) یوضح  11المقعد فى منزل قایتباى بالقاھرة (انفتاح الواجھة بالكامل على الصحن المكشوف). و الشكل رقم (
 المقعد فى بیت السنارى بالقاھرة. 

یواجھ   صیفي  أحدھما  إیوانان  الإسلامیة  المنازل  وتضم  قبو  ویعلوه  اتساعھ  بكامل  الفناء  على  یفتح  الإیوان 
 ] 16  [,]15 [ الجنوب وتتقدمھ سقیفة محمولة على أعمدة. الشمال والآخر شتوي یواجھ 

 

 
) قایتباى  10شكل  منزل  فى  المقعد  واجھة   (

الصحن   على  بالكامل  الواجھة  (انفتاح  بالقاھرة 
 المكشوف).

 

 
 

 ) المقعد فى بیت السنارى بالقاھرة. 11شكل (

 ملاقف الھواء   11  – 5
یدفع   للھواء  مداخل  تمثل  بالأسقف  فتحات  حركة  وھي  لإتمام  الداخلي  الفناء  من  لیخرج  الغرف  داخل  إلى 

مثلثة   الأسقف  مائلة  الملاقف  وتكون  الملقف.  من  القادم  الھواء  منھا  لیخرج  الشخشیخة  واستخدمت  الھواء، 
الجوانب ما عدا الجھة التي تواجھ تیارات الھواء الذي ینحدر إلى الطابق السفلي، وكانت المظلة تمیل بمقدار 

 ] 12  [ وھناك نماذج للملاقف في بیتي السناري والسحیمي بالقاھرة.درجة.  45
 
 : الشخشیخھ 12- 5

الھواء   بخروج  تسمح  علویة  نوافذ  بعمل  یسمح  المعمارى  الفراغ  سقف  منسوب  فى  فرق  ھى  الشخشیخة 
 ] 12 [ الساخن المتصاعد لأعلى و بالتالى إمكانیة سحب ھواء بارد من الخارج بدلا منھ من فتحات سفلیة.

 
 النوافذ والفتحات 13  – 5

النافذة ھي الفتحة التي تخترق جدار وقد تكون ضیقة من الداخل واسعة من الخارج لتوسیع زاویة الرؤیة ومنع  
نسبة  تتراوح  الأشعة المباشرة من الدخول كما في قصر الزھراء بالأندلس، حیث تستخدم للحراسة والمراقبة.  

%. واستخدمت في   25% أما في مدینة رشید فتبلغ    20أو    10قاھرة بین  الفتحات إلى الجدران في منازل ال
الملون مما عرف   بالزجاج  بالجص أو محفورة من الرخام بأشكال ھندسیة ونباتیة وكتابیة أو  النوافذ شبابیك 

  و قلة مساحة الفتحات الخارجیة و استخدام الظلال   بالشمسیات، كما نفذت نوافذ أقل حجما سمیت بالقمریات.
 ] 17  [. منع الأشعة المباشرة من الدخوللعلیھا 
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 المشربیات   14- 5

الملطفة, ضبط  الریاح  بدخول  وتمثل معالجة معماریة تسمح  بالعمارة الإسلامیة  الخشبیة  المشربیات  ظھرت 
مرور الضوء حیث تخفف من حدة أشعة الشمس المباشرة وغیر المباشرة,   كما تستعمل لتحقیق قدر كبیر من  

 ] 10 [وصیة. الخص
 
 الخلاصة و التوصیات  – 6

   -كالآتى: نخلص مما سبق الى أنھ یمكن تصنیف أثر البعد البیئى على تخطیط المدن و العمارة الإسلامیة 
 المدینة:  موقع 
عذب  • جار  نھر  على  المدن  تكون  أن  یشترط  الحركة  ل  كان  عن  فضلا  اللازمة  بالمیاه  المدینة  مد 

 ذه المدینة مما یساعد على نموھا وازدھارھا.  التجاریة إلى داخل وخارج ھ
  حتى لا تكون عرضة للغرق.تكون المدن في أماكن مرتفعة  •
   .عدم اتخاذ المدن المأھولة التي قد لا تتناسب وطبیعة الجیوش المقاتلة •
   .أن تقام المدینة على طرف البادیة بالقرب من الماء والمرعى •
   .انع طبیعیة كالأنھار والجباللا تفصلھا عن المدینة المنورة أیة مو •
  .طیبة الھواءالمدن ع قاختیار موا •
 .تكون مكانا للراحة بعد الحرب ودار ھجرة للمسلمین ومراكز لنشر الدین الجدید  •
 المدینة  دفع المضار بإنشاء الأسوار حول  •

 النسیج المتضام: 
حمایة المبانى من الأشعة الشمسیة  استخدام النسیج العمرانى المتضام یتیح إمكانیة التحكم فى المناخ و   •

 و الریاح الحارة المحملة بالرمال. 
 المدینة: شوارع 
  .شوارع في المناطق الحارة حتى لا تتعرض واجھات المباني والطرق لأشعة الشمسالتوجیھ حسن  •
بھدف  ال  تعرج • الساخنة  عدم  شوارع  الخماسین  ریاح  أو  الباردة  الشتویة  للریاح  أنفاق  إلى  تحویلھا 

 لمحملة بالأتربة والرمال،ا
 . قلة تعرضھا لأشعة الشمس المباشرة خاصة مع ارتفاع المبانيساعد على ضیق الشوارع  •
   .التنوع ما بین الشارع والحارة والزقاق ولكل منھا وظیفة خاصة •
الھواء  • تخزین  وتعمل على  الفناء  بدور  تقوم  (مجازات)  قلیلا  واسعة  بأماكن  تنتھي  الضیقة  الشوارع 

 تدل البرودة في اللیل وتمنع تسربھ مع أول ھبوب للریاح.  المع
أشعة   • من  والحمایة  الظلال  بتوفیر  یقومان  واللذان  المكشوفة  الداخلیة  الأفنیة  مع  الضیقة  الشوارع 

الأفنیة   إلى  العالي  الضغط  مناطق  تمثل  التي  الضیقة  الشوارع  من  الھواء  بانتقال  یسمح  مما  الشمس 
 ق الضغط المنخفض خاصة أثناء النھار وتعرضھا لأشعة الشمس. الداخلیة التي تمثل مناط

   . تغطیة الشوارع التجاریة لحمایة الشوارع والمحلات التجاریة من حرارة الشمس والمطر •
 :  مباني المدینة

إلى  • ذلك  ویرجع  المناخیة  العوامل  لمقاومة  واحدة  معماریة  كتلة  تمثل  بحیث  تتقارب  المباني  كانت 
  .ن ووقوعھا داخل الأسوارضیق مساحة المد 

إبعاد الأسواق عن الأحیاء السكنیة وتم توزیعھا توزیعا نوعیا بحیث یخصص لكل حرفة سوق خاص  •
   .بھا وكان الھدف من ذلك تقلیل الضوضاء داخل الأحیاء السكنیة

 . ةالحرف والصناعات التي تنتج عنھا أبخرة أو أدخنة تخصص لھا أماكن في الجھة القبلیة من المدین •
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 كتل الواجھات الخارجیة للمبانى 
فان   • الداخلى,  الفناء  على  یكون  الفراغات  توجیھ  أن  بعض    الأمر حیث  فى  یكون    الأحیانتطلب  ألا 

فتحات خارجیة,   أى  من  وللمبنى  لھا سوى جزء  لیس  و  المبانى  الحالات وجدت  بعض    الواجھة فى 
 .الخارجیة یمثل المدخل

 :الشروط الصحیة
 . إلى أجزاء المدینة، وارتبط ذلك بتخطیط الشوارع والطرقتسھیل وصول الماء  •
 نفذت مجاري لتوصیل المیاه إلى المیادین العامة وھي مقامة بالطوب وتغطیھا أقبیة.   •
 . كان لكل منزل صھریج یخزن بھ الماء •
   .عني المسلمون بنظافة الشوارع حیث كان یتم كنسھا ورشھا یومیا •
   .ى لا تؤذي المارةمنع تصریف میاه المطر بالشارع حت  •
 كان یتم تنفیذ مسیلات في الحائط توصل المیاه إلى قناة الطریق. •

 : مواد البناء
 . مواد البناء التي تساعد على حفظ الحرارة ومنع تأثیر أشعة الشمس والعزل الحراري ت ستخدما •
 .  عكس أشعة الشمسلاللون الأبیض بطلاء الحوائط  •

 طرق الإنشاء: 
 . عن الضوضاءو العزل  العزل الحرارىیق تحق ل الحوائط السمیكة  •
والقبة    • یكون  القبو  الآخر  الجزء  و  باردا  یكون  لذا  السقف  لجزء من  الشمس  أشعة  یعطى حمایة من 

 ساخنا مما یساعد على تحریك الھواء لفرق الضغط بین المنطقتین الواقعتین أسفل ھذین الجزأین.  
بششیدت  القباب   • مغطاة  خارجیة  الأولى  طبقتین  القبة  من  لحمایة  الشمس  أشعة  تعكس  معدنیة  رائح 

 قبة الصخرة. كما فى  لسماح بالتھویة من خلال الفراغ بین السقفینوالداخلیة 
توفر خاصیة المسامیة وتخفف الحمل الحراري والإنشائي  لبینھا أوان فخاریة  التى  مزدوجة  السقف  الأ •

 قصر بشتاك بالقاھرة.كما فى  على المبنى والفراغات أسفلھ
 :الفناء الداخلي

 یعمل الفناء الداخلى كمنظم لدرجات الحرارة داخل المبنى لیلا و نھارا.   •
 توفیر فراغ ھادئ داخل المبنى بعیدا عن الضوضاء الخارجیة.  •
 توفیر المطل المناسب لیكون بدیلا عن الاتجاة الى الخارج بزراعة الفناء و تنسیقھ.   •
 ء وخفض درجة حرارتھ داخل الفناء وبالتالي داخل المنزل.  الفسقیة والبرك تساعد على تلطیف الھوا •
 ساعد على التظلیل وترطیب وخفض درجة حرارة الجو.تالحدائق ذات الأشجار  •

  :التختبوش والمقعد والإیوان
و كذلك   للشمس مع أقل كمیة ممكنة من الطاقة الشمسیة عن الواجھات الأخرى  ھمساعات تعرضقلة   •

  .الفناء والحدیقة الخلفیة شیدوا بیناء حیث على تدفق الھوالمساعدة 
 :النوافذ والفتحات

  .من الداخل واسعة من الخارج لتوسیع زاویة الرؤیة ومنع الأشعة المباشرة من الدخول ھضیق •
  %). 20أو   10منازل القاھرة بین  (فى إلى الجدران تھم نسبقلة  •

 
 :الشخشیخھ

بالتالى إمكانیة سحب ھواء بارد من الخارج بدلا    تسمح بخروج الھواء الساخن المتصاعد لأعلى و  •
 منھ من فتحات سفلیة. 

   :المشربیات
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الریاح  استخدمت   • بدخول  تسمح  معماریة  معالجة  وتمثل  الإسلامیة  بالعمارة  الخشبیة  المشربیات 
 الخصوصیة. الملطفة ولا تسمح بدخول أشعة الشمس، كما تستعمل لتحقیق قدر كبیر من 

 
 المراجع   – 7
المصریة,  اح  -1 الانجلو  مكتبة  المدن",  تخطیط  "تاریخ  الدنارى  عبد الله & مصطفى  احمد  محمد  خالد علام &  مد 

 .  1993القاھرة, 
 . 1970توفیق احمد عبد الجواد, "تاریخ العمارة و الفنون الإسلامیة", المطبعة الفنیة الحدیثة, القاھرة,  -2
الما  –  3 فى  العمرانى  "التخطیط  نوفل,  أسیوط,  محمود حسن  جامعة  الھندسة,  كلیة  العمارة,  قسم  الحاضر),  و  ضى 

1991 . 
المؤتمر   –  4 الإسلامیة",  العربیة  المدن  ھویة  على  للحفاظ  تخطیطیة  معاییر  أجل  من   " كمون,  الرازق  عبد  حیدر 

 .  2001مایو  8-6العلمى الثانى لھیئة المعماریین العرب (المعاییر التخطیطیة للمدن العربیة) طرابلس, لیبیا,  
عصام الدین كمال محروس, "تخطیط المدینة العربیة: إشكالیة الھویة و تأثیرات العولمة", المؤتمر الدولى الثامن   -  5

 .2001القاھرة، للبناء و التشیید, 
(الماضى     -6 الإسلامیة  المدینة  لطرقات  التخطیطیة  "المعاییر  ملا,  زیاد  المؤتمر   –الحاضر    -محمد  المستقبل)",  

 .  2001مایو  8-6مى الثانى لھیئة المعماریین العرب (المعاییر التخطیطیة للمدن العربیة) طرابلس, لیبیا,  العل
سلسلة عالم المعرفة، المجلس   , الروافد التى شكلت التعمیر الاسلامى",الإسلامیة والبیئة العمارة "،  وزیري   یحیى  -7

 .  2004یونیو ، 304للثقافة والفنون والآداب ـ الكویت، عدد  الوطني
الستار  -8 عبد  المعرفة   ،"الإسلامیة المدینة"،  عثمان  محمد  عالم  ـ   المجلسسلسلة  والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني 

 . 1988، 128الكویت، عدد 
سكنیة    -9 بیئة  تحقیق  فى  دورة  و  المتضام  العمرانى  النسیج  فى  معمارى  كعنصر  الداخلى  "الفناء  القاضى,  شوكت 

ا مؤتمر  البعث حمص مریحة",  جامعة  العشرین),  و  الحادى  القرن  نحو  (توجھات  العربیة  المدینة  فى  الداخلى  لفناء 
 . 2000أكتوبر   13-11سوریا 

أیمن على,"القیم الإسلامیة كمدخل لتحقیق الخصوصیة فى البیئة السكنیة المعاصرة", قسم العمارة, كلیة الھندسة,   -10
 . 1993جامعة أسیوط, 

مركز الدراسات التخطیطیة  ",  بناء المدینة الإسلامیة المعاصرة فيالقیم الحضاریة   تأصیل" اھیم،إبر  عبد الباقي  -11
    .1982،  القاھرة والمعماریة، 

 .  1985شفق العوضى الوكیل, محمد سراج, "المناخ و عمارة المناطق الحارة", مطابع الطوبجى, القاھرة,  -12
, مركز الدراسات التخطیطیة 204الحوش فى العمارة", عالم البناء, العدد     ...........,"التطور التاریخى لظاھرة   -  13

 .  1998و المعماریة, القاھرة, 
 –مجدى محمد رضوان, الخواص الصوتیة للمساكن ذات الافنیة, مؤتمر مسكن الفناء الداخلى فـى المـدن العربیـة   -14

 م.  2000ر نوفمب  13-11توجھات نحو القرن الحادى و العشرون, حمص سوریا  
 . 1985القاھرة، ر", الھیئة المصریة العامة للكتاب,  الإسلامیة في مص العمارة "،  سامح كمال الدین -15
العمارة الاسلامیة فى مصر    -16 الھندسة, جامعة   –شوكت محمد لطفى, "  كلیة  العمارة,  التطبیق", قسم  النظریة و 

 1998أسیوط,  
الم   -17 "تأثیر  احمد,  محمد  المنطلب  رسالة  عبد  مصر,  بصعید  للمبانى  الخارجیة  الفتحات  تصمیم  على  الحار  ناخ 

 . 1989ماجستیر, كلیة الھندسة, جامعة أسیوط,  
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